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 :طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة عند آسيا شبلي

 روايتا الجزّار وموسم الهجرة إلى الجنوب نموذجا

 خالد سنداوي 

 حياتها وإنتاجها الأدبي

بلي على السفح الشمالي  8531قاصّة وشاعرة فلسطينية، وُلِـدت عام 
ّ
في قرية عرب الش

ور في منطقة الجليل الأسفل، أنهت دراستها الثانوية في مدينة الناصرة
ّ
 .لجبل الط

 :من مؤلفاتها

  (.رواية)، 8515، .( ن. د: )الجزّار  -

 (.شعر)، 8515دار المشرق، شفا عمرو، : خيوط الفجر - 

 (.قصص)، 8553، .(ن. د: )سفينة نوح - 

دائرة الثقافة العربية في وزارة المعارف والثقافة، القدس، : موسم الهجرة إلى الجنوب  -

 (.قصص)، 8553

 رواية الجزّار -أ

 :مدخل تحليلي

نـاس عـاديون يمثلـون شـرياة وامـدة مـن شـوو  الروايـة أ ،8515عام رواية الجزّار  صدرت

 
ّ
ميث  ،(وربما أرادتها الكاتبة نموذجا لمجتمعات المدن المختلطة عامة)ي شرائح المجتمع العك

دَرًا مول الصراع اليومي 
َ
مولي، والمرتكز أساسا وق

ّ
ز مول قضية صراع البقاء بمعناه الش

ّ
يترك

ــــي ــــ  "الغــــــ اء : غريزتـ ــــة العــ ، والجـــــنر، المــــــرتبا فـــــي مجتمعنــــــا العر ـــــي فــــــي  افـــــة صــــــوره " لقمـ

 -بتعبير أدق –الإنجاب، وبينهما خيا الشرف، أو ميزان الشرف وشرائاه؛ بقضية الزاوج، و

ــل ناــرة المجتمــع، وقوالبــه اليــ  تناصــر فنهــا ومعتــا إمكانــات ممارســته، واليــ  ُ عت ــر 
ّ
والــ ي يمث

 –والكاتبـة . الوروج عنها أو التمرد علنها، أو ميى مخالفتهـا كسـرا دمـد أك ـر تابواـات المجتمـع
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: دت أن تنبـه القــارل إلــى اــ ه النقيقـة منــ  بدايــة الروايــة، فقالــتأرا -بـويي منهــا علــى الأر ــ 

لمــاذا أرادت القـــرار فــي تلـــه الاناـــةق اــل  انـــت فــي قمـــة اليـــ س، أو قمــة الغضـــ  والوـــ  نق "

ـة فـي تصـرّفيق وأنّ ثلاثـين سـنة ! كيف تفتم أنن  أنا نفس     أمله القرار في مصيريق أو النريّ

شـــبلي، ) !!"نـــ  وبينهـــا؛ ســـورًا أعـــرق وأكـــوم مـــن ســـور عكـــاتقـــف بي، تقاليـــد وعقيـــدة ومفـــاايم

 5) 

اة؛ بمعنــــــــى   
ّ
ـــفاتهم : أرادت الكاتبــــــــة للوصــــــــيات الروايــــــــة أن يكونــــــــوا شوصــــــــيات مســــــــط ــ صـــ

وهـــي مـــن نــــوع ، وتار ــاـتهم وعـــاداتهم وممارســـاتهم واكـــنة،   لـــمر فنهــــا، و  تاتمـــل الت ويـــل

وصــيات الجــاازة، وفــة مدرســة النقــد التّفســيري، بمعنــى
ّ
، أنهــا شوصــيات تتعــرف إلنهــا، الل

إلــى صـــفاتها، هبيعتهـــا، إمكاناتهـــا، هموماتهـــا منـــ  الاناـــة الأولـــى فـــي القصـــة، و  يكـــاد موقفتـــا 

يتغيـــر، وإنمـــا المتغيـــر اـــو الوقـــاتع والأمـــداي اليـــ  تمـــر  هـــا لتزيـــداا و ـــوما، وتزيـــد معرفتنـــا  هـــا 

 (853عز الدين إسماعيل،  )ت كيدا 

ـــــل المجتمـــــع العر ـــــي    
ّ
ــــى نفســـــه، والـــــ ي تكـــــاد تنعـــــدم وتمث فـــــي عكـــــا، اـــــ ا المجتمـــــع المنغلـــــة علـ

الفوارق بين أفراده، وتكاد تكون مياتهم مجموعة من القواسم المشتركة الي  تـ ي  الفـروق 

وأعتقـد أن اـ ا  اـن السـم  وراء  -صـراع البقـاء -بيـنهم، وتصـترام فـي بوتقـة الصـراع اليـومي

صـّ تين مركـزيتين، وعـدد مـن اللوصـيات تقليص الكاتبة عدد شووصتا، ومصرام في شو

لــون انارافــا أو خروجــا أو شــ وذا ، الثانويــة، و  يتجــاوز عــددام أصــااع اليــد الوامــدة
ّ
و  يمث

لون تدعيما له
ّ
 . عن خا مسار الصّراع الأساس   في الرّواية، بل  شك

بقة الكادمة، تله الطبقة الي  تشكل مسيرة مياتها  تتادي   
ّ
الرواية عن أشوا  من الط

 :  سلسلة الكفاح من أجل لقمة الع   الي    تترك لتم خيارات كثيرة

والغـو  فـي ، معركة النياة، تله المعركة الأزلية من أجل البقاء، ومن أجل لقمة العـ  "... 

 ( 18شبلي،  ) ... "أومال السّوق 

الإمكانــات أك ــر  إلــى أنمــاط التّفكيــر والسّــلوك السّــائدة بــين أفراداــا، واليــ  تضــيّة تلــه إ ــافة

ــزة  ِ
ّ
قافــة المجتمعيــة اليــ  مــا تــزال تــتاكم  هــا العــادات والتّقاليــد؛ المترك

ّ
وأك ــر، وإ ــافة إلــى الث
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تارة والناام الأسري الضية،
ّ
رف الأسري المتعلة بقضية الع رية والط

ّ
 أصلا على قوانين الش

الــ ي يفــرم متميــة الــزواج؛ وخاصــة للبنــت، ومتميــة وجــود زوج وأســرة فــي ميــاة  ــل بنــت، 

ما يجعله ااجسا في رأس  ل أمّ، ينتقل بالنتمية المع شيّة، والنّمطيّـة المع شـيّة إلـى اـاجر 

يجعل  ل بنت غير متزوّجة  تشكل عبئا اجتماعيا، وظاارة مقلقة، وغيـر :  ل أنثى، وبالمقابل

ا إذا  انــت مطلقــة؛ فــادمر أشــد صــعوبة وتعقيــدا، وقشــكل ااجســا مقلقــا ومربكــا أمــ. هبيعيــة

ـوص 
ّ
أميانا، تله الطبقة الي   عت ر فنها أي نجاح هفيـف ميـزة تلفـت الأناـار؛ فـامتلاك الل

 عت ـــر علامـــة فارقـــة،  -اغـــاّ النّاـــر عــن قيمتهـــا -، وســـيارة -اغـــاّ النّاـــر عـــن إمكاناتــه -لمتجــر 

 .  نت ميزة سمير الي  لفتت نار فريدة إليه وجعل سمياة تعرِّفتا إليهوميزة  فتة، وتله  ا

ـــا، وسياســـــيا، واقتصـــــاديا: إنـــــه المجتمـــــع المطاـــــون والمقتـــــور     ـــل ... نفســـــيا، واجتماعيــ مـــــا يجعــ

أفراده   يملكون خيارات كثيرة في النياة، وما يجعل سلوكياتهم تناصر في مدود غرائزام، 

ل مــواجز أك ـر، ومصــاع  أخطــر وأك ــر والتابواـات تتزايــد بتزايــد ا
ّ
صـات والنــواجز، لّشــك

ّ
لمنغ

تــدميرًا للــ ات، مــا يفــرم علــى الفــرد الــ ي ياــاول الوــروج مــن الواقــع أن يواجــه تمــردًا علــى 

ات أشــــد قســــوة 
ّ
ات، قبــــل تمــــرده علــــى المجتمــــع وتابوااتــــه، بايــــث يكــــون صــــراعه مــــع الــــ 

ّ
الــــ 

ــــع المجتمـــــع ـــعوبة مـــــن صـــــراعه مـ ــــة ت.. وأشـــــد صــ صـــــور اـــــ ا با اقـــــة واختصـــــار فـــــي اـــــ ا والكاتبـ

كيـــف لتـــ ا أن ياـــديق مجـــرد التّفكيـــر با تصـــال بـــ ي رجـــل يرعبنـــ ، ولكنّـــ  بااجـــة ": المشـــتد

! إليـــه،   غنـــى لـــي عنـــه، أريـــده، وأريـــده فـــي ميـــاة جـــادة ونايفـــة، فتـــل يقبـــل  ـــي بمـــؤالاتي اـــ ه

 ( 83شبلي،  ) !"مطلقة ومن غير شتادة عالية، و  عائلة وجنهةق

 : المكان

عكــــا كمــــا أســــلفنا، والسّــــوق تاديــــدا، ربمــــا دن السّــــوق يجمــــع النّــــاس  ــــل النّــــاس، وربمــــا دن 

ـز فـي سـوقتا، وربمـا دنّ السّـوق اـو شـريان النيـاة داـل عكـا، وقنـاة 
ّ
صراع النيـاة فـي عكـا يترك

ــرائح المجتمعيّــة، ومــر ة
ّ
 تواصــل الوافــدين إلنهــا مــع أالتــا، وربمــا دنّ السّــوق ملتقــا جميــع الش

 .  جميع الأنماط السّلوكيّة



 روايتا الجزّار وموسم الهجرة إلى الجنوب نموذجا :بيعة العلاقة بين الرجل والمرأة عند آسيا شبليط

 31 الجزء الثاني، ،ثأبحاث ودراسات في الأدب الفلسطيني الحدي موسوعة

لم تخرج الكاتبة عن مايا السّوق، ولم تتركنا نّنفر اواءً غير اوائه، بل  اـن السّـوق،    

ــــل جـــوّ ومســــرح الرّوايــــة الأول والأخيــــر، 
ّ
والماـــل، والتجــــارة ماثلــــة فــــي  ـــل مرامــــل الرّوايــــة، وتمث

اليــ  قضــااا الأشــوا  خــارج نفســيّا، أك ــر منــه ميــزًا جغرافيــا أو هبيعيــا، فايــى فــي الأوقــات 

تا،  ان السّوق ماثلا فنها؛ فكرًا وواقعًـا، مـن خـلال التّفكيـر فـي التّجـارة 
ّ
السّوق، وخارج عكا  ل

راكة والواقع المع ش   برمّته
ّ
 . والمال والش

  :الزمان

غيــر واكــ  فــي الرّوايــة، بــل غيــر ماــدد عمــدًا؛ دنّ عكــا هــي مكايــة الزّمــان، ومكايــة  ــل زمــان؛ 

ـــع العر ــــي ودنّ  عاداتــــه وتقاليــــده وأنمــــاط ســــلوك أفــــراده لــــم تتغيّــــر كثيــــرا ع ــــر الزّمــــان، : المجتمـ

فــــي وعنهــــا، أو   وعنهــــا، ليتاــــوّل الزّمــــان إلــــى رمــــز مطلــــة للمعنــــى  -الصــــادق–بــــافترام الكاتبــــة 

 الكـــامن فـــي نفســـتا؛ دن انعـــدام الـــزّمن فـــي اللاشـــعور  ســـاعد علـــى التّكثيـــف الفكـــري والـــوع  

 ( 803عزّ الدّين إسماعيل،  . )لترابا الأمداي وشموليّتها

فالصّراع الدّائر في الرّواية، وأنماط السّلوك الباعثة له، أو المترتبة عليه، لم يطرأ علنهـا تغيّـر 

كبير، فعكا الأمر، هـي عكـا اليـوم، وتابواـات المجتمـع العر ـي مـا زالـت قائمـة، وإن هـرأ علنهـا 

 . رتغيّر، فيكاد   يُ ك

 : الحبكة

عالجــــــت الكاتبـــــــة أمـــــــداي روايتهـــــــا اسلاســـــــة، وبمســـــــاهة، تركـــــــت الأمـــــــداي تّسلســـــــل بـــــــويي    

سلســل المنطقــي ل مــداي علــى مــد  
ّ
ومنطقيــة، ودون تعقيــدات، إذ ســاد الجــو الــواقلي، والّ

النّص، ف كسـبه مرونـة، و ـوما، وميويـة، ليتاـوّل  هـ ا إلـى إهـار مرسـوم وماـدّد ل مـداي، 

المادد ( المغز  )شوا  المضبوهة وفة المد  المرسوم للإهار الندثي والفكري ولتار ات الأ

مســبقا فــي ويــي، أو   ويــي الكاتبــة، ممــا يقر هــا إلــى القالــ  القصدــ   أك ــر،  ــون النادثــة هــي 

عـــــــزّ الــــــدّين إســـــــماعيل، )اليــــــ  تقــــــود الصّـــــــراع، وتشــــــكل إهـــــــار تسلســــــل الوقـــــــاتع والسّــــــلوكيات 

 813.)  
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 :من هي فريدة

هــا امــرأة ألقــا  هــا الجتــل هجتمــايي، وهــي مــا تــزال صــمية   تعــرف مــن النيــاة شــ ئا، إلــى إن   

ير عربيـــد فاســـة، مـــارس الرّذيلـــة فـــي فراشـــتا مـــع بنـــات التـــو  والفاســـقات، 
ّ
أمضـــان رجـــل ســـك

ميى أصبات مياتها سلسلة من التوان والع اب، وخاصّة اعد أن اكّشفت أنّ زواجه منها 

مــــا أدّ  إلــــى ناــــول جســــمتا، وشــــنوب وجتتــــا، وذاــــاب ، غبــــة والدتــــهلــــم يكــــن إ  بنــــاء علــــى ر 

ميويتهـــا وجمالتـــا  ــاـمرأة، وزاد مـــن ألمتـــا وعـــ ا ها أن زوجتـــا الفاســـة لـــم يتـــورع عـــن المجـــاارة 

بفســقه ميــى أمامتــا، وأنّ أمتــا لــم تكــن السّــند والمعــين لتــا اعــد وفــاة والــداا، بــل  انــت  لمـــا 

ـــــ  خاهراـــــا بليـــــرة  أو ليـــــرتين، وتـــــدفعتا لانفـــــاا علـــــى زواجتـــــا  واجتـــــة شـــــكت لتـــــا أمراـــــا تطيِّ

ـــلام النـــــاس)اجتماعيـــــة  ـــا )، (اروبـــــا مـــــن  لمـــــة مطلقـــــة)، (خوفـــــا مـــــن كــ ـــنة أبنهــ ــــى  ــ خوفـــــا علـ

 (.  المريا

متا زوجتـــا ورقـــة هلاقتـــا اعـــد وفـــاة أبنهـــا ب ســـبوع وامـــد، وعنـــداا أمسّـــت بـــالجرح الأك ـــر 
ّ
 ســـل

 . نفستا وجسداا والأعمة، بدأت تفية إلى واقعتا، إلى وجوداا، إلى

 انــت البدايــة رفــع دعــو  لانصــول علــى مقوقتــا مــن هليقتــا، و ـاـن لتــا ذلــه فملكــت مــع     

. الطــلاق النريّــة وهســتقلاليّة ولكــن المجتمــع اعاداتــه وتقاليــده وتابوااتــه يقــف لتــا بالمرصــاد

ليـة اسـتعادتها، وإدخالتــا إلـى القفـص البغــيا مـن جديـد، ف
ّ
تــرفا بالتـممر مـع أمتـا يريــد الط

ـعوري، سـتع   
ّ
وتتاد  بكـل إصـرار اـ ه المـرة، وقـد اسـتعادت وعنهـا، وتوازنهـا الفكـري والش

 .  مياتها كما تريد، وكما تملي علنها قناعاتها، ورغباتها، وأماس ستا

ـــوص الـــ ي يملـــه المقوّمـــات اليـــ  تقنعتـــا، تتعــرف إلـــى ســـمير، الرّجـــل التّـــاجر المقتـــدر    
ّ
، الل

لتبــادر إلــى ، شــ  ء، ميــى خوفتــا، لتّبــع صــوت رغبتهــا وماجتهــا وإمساســتاوتجعلتــا تتاــدّ   ــل 

كيـف لتـ ا أن ياـديق مجـرد التّفكيـر بـ ي "، الإقبال علنها بقوةبه، ما  لجعه على  هتصال

رجل يرعبن ، ولكنّ  بااجة إليه،   غنى لي عنـه، أريـده، وأريـده فـي ميـاة جـادة ونايفـة، فتـل 

 (83شبلي،  " ).، ومن غير شتادة عالية، و  عائلة وجنهةمطلقة: يقبل  ي بمؤالاتي ا ه
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وك نما تقنع نفستا ب نّها يج  أن   تطمع بما اـو ، أريده، أمتاجه: واك ا، تقف عند مد   

أك ر من ذله بمؤالاتهـا اـ ه، ك نهـا تضـع لنفسـتا م ـرّرات للممـ   قـدمًا  هـ ه العلاقـة،  هـ ه 

ر النيــاة النّايفــة والجّــادّة، فــلا بــ س ميــاة ســعيدة فــ ن لــم تكــن  ــمن إهــا، الرّغبــة والإرادة

تكفـــي، ميـــاة تشـــبع رغبيـــ ، تاتـــرم إرادتـــي، تشـــبع إمساســـ   بـــالوجود، تشـــبع كيـــاني الأنثـــوي، 

ـــ  بنفســــ   تكفــــي ســــ خرج إلــــى النيــــاة، ســــ ع  ، س ســــقي .. "تعيــــد لــــي إنســــانيي ، تعيــــد لــــي ثقيـ

نعم، امرأة لتا وجود، أي وجود، ذبولي، وأنمّ   عفي، وس  ون امرأة، امرأة تقول  ، تقول 

 (33شبلي،  ).." ميى لو  ان وجود شيطان

واكــــ ا تغيّــــر مفتــــوم النيــــاة الجّــــادة فــــي عقليّتهــــا، لتصــــبح الجديّــــة تعنــــ  الرّغبــــة والإرادة فــــي    

ات والسّـــيطرة علـــى المشـــاعر، وتســـيير الأمـــور وفـــة مـــا تمليـــه علنهـــا رغبتهـــا وإرادتهـــا 
ّ
تاقيـــة الـــ 

ــــداا مــــــت " :ومــ
ّ
همتــــــين، وتاك تجاالــــــت ناراتــــــه اليــــــ  تلــــــوك  ــــــل مســــــامات جســــــدي اعينيــــــه النّ

 (13شبلي،  " )اعواهفي ب رادة من مديد؛ كما يلية بامراة جادّة

اكـــ ا أصـــبات امـــرأة تعـــرف مـــا تريـــد، واـــ ا مـــا باتـــت تانّـــه النيـــاة الجـــادّة، أن تكـــون ســـيدة 

ول   ميـــى أرادت، أن تختـــار مـــا الموقـــف، أن تملـــه القـــوّة دن تقـــول نعـــم ميـــى أرادت، وأن تقـــ

ألــ ر للــرّوح أثــر أشــد مــن الجســدق ف مــادي الإنســان، ودتجااــل :"تريــد، وأن تريــد مــا تختــار

ــة للمـرّة الأولــى؛ وإ  فعلــى الــدنيا السّــلام، والمــوت  النيـوان فيــه، ودمــاول أن أ ــون إنســانة قويّ

 (. 13شبلي،  " )أرمم لنفس   من العودة للتوان

أن تمسـه خيـوط مياتهـا بيـد ها، أن تـدير : ريد، هي مياة النريّة، الإرادة، بمعنـىالنياة الي  ت

بدايـــة مســـنة، و ـــل شـــ  ء  ســـير ميـــى  ن كمـــا أريـــد لـــه، ".. شـــؤونها كمـــا تريـــد،   كمـــا يـــراد لتـــا

 (13شبلي،  ) .."وأهراف الويا ما زالت بين أناملي

لنهــــا الناجــــة، تلــــه الناجــــة اليــــ  واكــــ ا اسّســــلمت لتــــ ه النيــــاة، العلاقــــة، اليــــ  دفعتهــــا إ   

اسـتطاعت أن تاوّلتـا إلـى إرادة، مــا جعلتـا تسّسـلم لتـا هاتعــة قانعـة، وأن تّنـازل فـي ســميلتا 

تنـازلي عـن النّفقـة، منـ  اليـوم أنـت لسـت " "عن  ل ما يربطتا في الماض  ، ميى مقّتـا بالنّفقـة

ــلاق لصــالنه، وس عوّ ــه
ّ
 ــل تلــه الأيــام  س عوّ ــه عــن، بااجــة لتــا، وسيصــدر مكــم الط
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ولكــن  ــوني لــي، ، ومتمــا هلبـتِ ســ ل   لــه هلباتــه، المـرّة، وســتكونين ســيدتي وملكيــ  ومب بيــ 

أنـت الوميـد الـ ي خفـة ، أنت مبي ـ ! أنت مبي  : فغمرت رأستا في صدره وقالت، لي ومدي

 (5شبلي،  " )...ولكن   تتخلّ عن  وس  ون عبدة له.. قل   له

ـــه اعـــد  ـــجن .. هـــي تعطـــي بـــ رادة، برغبـــة، باـــ  ن،  الويـــوط بيـــد ها   
ّ
أصـــبات مـــديرة مال

بقـــة، اليــ  تعــرف كيـــف 
ّ
وّاقــة، الل

ّ
أخيــه، لتكشــف لــه عـــن وجــه  خــر مـــن شوصــيّتها، المــرأة ال 

 .  تجعل مالتا مزدارا دائما، تعرف كيف ترض   الأذواق

 :  خروج أخيه من السّجن فجّر أك ر من موقف

شعرت أنّها ل ست سيّدة الموقف، فت ا أخوه سيعود ل سـتولي علـى الماـل الـ ي تعبـت فـي  -

 .إنجامه

 .  شعرت أن مياتها معه يمكن أن تكون موقع مراانة -

ريكة الكاملة في مياته -
ّ
 . شعرت أنها ل ست الش

 . ةأنّ ما بنته يمكن أن ينهار، لتتاوّل إلى مجرّد عشيقة، امرأة تنتاره في شقّته السّريّ  -

 :  شعرت أنها يج  أن تستعمل الورقة الأخيرة -

بالنســـبة لـــي؛ وجـــدت فيـــه الصّـــدية، والرّجـــل النب ـــ  الـــ ي أثـــة بـــه، وأعتمـــد عليـــه، "

إ  أنّ المعادلــــــة بقيـــــت ناقصــــــة، انتاــــــرت ، ووجـــــدت فيــــــه النمايـــــة لضــــــعفي وومـــــدتي

 عــــن امتقـــار إنســــانيّي ، كمـــا امتقــــر زو ـــي أنــــوثي 
ّ
بــــ ن  وأنـــا لــــن أرضـــ ى! هـــويلا أن تكـــف

يتكــــــرّر الــــــ ي تكـــــــرّر فيمــــــا ممــــــ ى،   تاســـــــ  أنّ خــــــروج أخيــــــه أوجـــــــد الفرصــــــة لكـــــــي 

ــــ  ـــه منـ ـــن موقفــ ـــا  أنـــــت مــ ــــه؛ ، نتصارح،ــــــ وتصــ ـــة الـــــ ي نعـــــ   فيـ فتـــــ ا الوـــــوف والقلــ

و  اظـــن أنّ أخـــاك ســـيعتدي علـــى زوجـــة أخيـــه أبـــدًا ، ب مكانـــه أن تنهيـــه بكلمـــة وامـــدة

 (.80شل  ،  " )متما  ان استهتاره وممقه

راجـــع    
ّ
بدايــة هعتـــراف بالنقيقــة، ل ســت  ـــل الويــوط بيـــداا، الوــيا الأخيـــر ، إنهــا بدايــة الت

بقـــي بيــــده، اـــو صــــام  المتجـــر، واــــو صــــام  الكلمـــة الأخيــــرة، اـــو صــــام  المـــال، اــــو مالــــه 
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لـ له؛ عــادت إلــى قــرار ذاتهـا، الورقــة الأخيــرة لتــا، الوـيا الأخيــر الــ ي بقــي ! الرّجــلالقـوّة، اــو 

ــة للمــرّة الأولــى؛ وإ  فعلــى الــدّنيا السّــلام، والمــوت أرمــم ودمــا": بيــداا ول أن أ ــون إنســانة قويّ

مضــــت إلــــى المــــوت . ، فمضــــت إلـــى قــــدراا بنفســــتا(13شــــبلي،  " )لنفســـ   مــــن العــــودة للتــــوان

 !العودة إلى التوان ال ي تراه أرمم من

 :من هو سمير

ــاب التّــاجر المالــه لماــل فــي ســوق ع   
ّ
ــه ســمير متــران، الش

ّ
كــا، و خــر  شــارك فيــه رجــلا  خــر، إن

 .  الرّجل القوي الوسيم، اسيارة الأودي الجديدة

سمير شاب عصاميّ، بنى نفسه بجتده وعرقه، ذاق مرارة اليتم والفقر والناجة فدفعته إلى 

نــه مــن كســ  قوتــه، إلــى أن وقــف علــى قدميــه فــي السّـــوق  ِ
ّ
تــرك المدرســة لمزاولــة أي عمــل يمك

 .عما فاته وعاناهليبدأ رملة التّعويا 

تجربتــه الجنســيّة اليــ  بــدأت فــي ســن الثالثــة عشــر، مــع امــرأة مســتهترة، و ـاـن أقســ ى مــا عانــاه 

اجتــــررت فنهــــا ".. : مـــات فنهــــا النــــر والضّـــمير والإنســــانيّة، لتتــــرك فـــي نفســــة  ثــــار تجربـــة مريــــرة

 (38شبلي،  ) .."أوجع تجربة، وأمرّ شعورٍ ذقته في مياتي

الــــ ي   يــــرمم جعلــــه يتجــــاوز اــــ ه المانــــة، اــــ ا الألــــم، لينطلــــة إلــــى ولكــــن صــــراع البقــــاء    

ي أصـبات ": النيـاة
ّ
ولكـن ذلـه لـم  سـتمر إ  أيامًـا؛ عـادت اعـداا ثقيـ  بنفسـ  ، وشـعوري بـ ن

 (38شبلي،  ) "اعد ا ه التّجربة رجلا مقيقيا، 

كليات   
ّ
رات نسائيّة،  خر موديل، شقة في ميفا، مغام" أودي: "ل له نجده يتقنّع بقناع الش

، ميـــى أن السّـــوقيّة تســـللت "الدّونيّـــة اللاشـــعورية"ســـترات صـــاخبة، مـــا جعلـــه  شـــعر اعقـــدة 

ـــا ": ميــــى إلــــى مياتــــه الجنســــية، ف صــــبح يــــر  أن  ــــل شــــ  ء ُ شــــتر  بالمــــال، و ســــتولة ـــن يومتـ مـ

ســـــاء المـــــناا 
ّ
ـــــة، ومـــــع نـــــوع مـــــن الن

ّ
أصـــــبات ميـــــاتي العاهفيـــــة سلســـــلة مـــــن العلاقـــــات المنال

 .."اـث وراء الشّـتوة والمتعـة، ولـم يكـن اـ ا إ  ليزيـد قسـوتي علـنهن، وازدراتـي لتـنالمستهتر اللا 

 (38شبلي،  )
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لقـــــد أصـــــبح إنســـــانا تغلبـــــت فيـــــه الغريـــــزة النيوانيـــــة ميـــــى هغـــــت علـــــى شـــــعوره الإنســـــاني،     

نســـاء للمتعـــة الرّخيصـــة، وأخريـــات للمطـــب  : ف صـــبح   يـــر  فـــي المـــرأة إ  نـــوعين   ثالـــث لتمـــا

 (.38شبلي،  )ب، وأو ء   يملكن ذ اء و  مسّا و  جاذبية والإنجا

إلــى أن التقــا بفريــدة، تلــه المــرأة اليــ  ســعت للتّعــرف إليــه، ثــم بــدأت تكشــف لــه عــن مزايااــا 

سـاء مـن قبـل، إنهـا امـرأة تريـد النيـاة، 
ّ
المختلفة، لتجعله  شعر أنّها ل ست كمن عرف مـن الن

النقيقـــــي، والعشـــــرة الجـــــادّة النّايفـــــة، إنهـــــا المـــــرأة اليـــــ  تريـــــد هســـــتقرار، تريـــــد النـــــّ  الجـــــاد 

 .  استطاعت أن تغير فكرته عن النساء

ســــاء، تســــلى إلــــى المتعــــة العــــابرة، تعــــرم بضــــاعتها فــــي ســــوق المتعــــة فــــي البدايــــة 
ّ
ظنهــــا ككــــل الن

ــتوة
ّ
إن لــم تكــن جيــو ي الممتلئــة، والمتجــران، ! مــا ســم  جر هــا وراتــي، ولتفتهــا للقــاتي : "...والش

 ( 13شبلي،  ) ..."والسّيارة الأودي

هي امرأة معقـدة و  شـه، بـل ( لدونجوان ته) ان قبل ذله يان أن  ل امرأة   تسّسلم له 

عنة علنها، ما ": ذا  إلى أك ر من ذله، لقد ظنّ أنّ ا ا سم  هلاقتا من زوجتا
ّ
لت ا ، الل

شــبلي، ) .."صــدّاا وج روتهــا  ن فتمــت ســم  هلاقتــا، أكيــد لــم ياتمــل.. هـي إ  امــرأة معقّــدة

 31) 

ولكنـــه مـــين ســـمع قصـــة زواجتـــا، ومياتهـــا الزوجيـــة التع ســـة، اكّشـــف ســـطايّة تفكيـــره،    

وغيّر فكرته عنهـا تمامًـا؛ لتصـبح للعواهـف عنـده معنـى  خـر، اعيـدا عـن المتعـة والغريـزة، كمـا 

 ..."بــالمرأة نفســتا العاهفــة الرّغبــة أمــران   يختلفــان فــي نفســ  ، ومتعلقــان":  ـاـن ياــن ســابقا

 (15شبلي،  )

ر المــرتبا بالعاهفــة ومــداا، لقــد جعلتــه يفتــم عواهفــه    
ّ
لكنــه معتــا بــدأ  شــعر بمعنــى التــ ث

وصـــمتت وهـــي تاـــدّق بـــوج   باـــزنٍ ": وقع شـــتا، وقشـــعر اعواهـــف ومشـــاعر  خـــر، ويتـــ ثر لتـــا

بيـــداا، ورمـــت ف مســـكت ، ميـــى جئـــت أنـــت، وقلبـــت  ـــلّ شـــ  ء: وانكســـار ك نهـــا تريـــد أن تقـــول 

را غاية التّ ثر
ّ
 (30شبلي،  ) ..."أقبّلتا مت ث
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اـــــ ا التّـــــاثر، الـــــ ي أميـــــا فيـــــه المشـــــاعر الإنســـــانية النقيقيـــــة، وأمـــــات فـــــي داخلـــــه عقــــــده،     

س عوّ ـه عـن تلـه الأيـام المـرّة، ": الدّونية، وميى الدّونجوانيّـة، لقـد غيّـر داخلـه تمامـا لنهتـف

ــــي ،  ســــــتكونين ســــــيّدتي، وملكيــــــ ، ومب بيــــــ ــــوني لـــ ـــن  ــ ــ ــــه؛ ولكـ ـــــه هلباتــ ــــ ل   لـ ــــت ســ ـــا هلبــ ــ متمـ

 (30شبلي،  ) ..."ومدي

عو ـــين  أنـــت أيضـــا عـــن تلـــه الأيـــام المـــرّة، : ك نمـــا أراد أن يقـــول "  ـــوني لـــي ومـــدي"وبقولـــه    

وســـــ  ون لـــــه كمـــــا تكـــــونين لـــــي، أعو ـــــه كمـــــا ، ميـــــث لـــــم أكـــــن أفـــــرّق بـــــين الرّغبـــــة والعاهفـــــة

 . تعو  نن ، أمبه كما تاب نن 

ميـى ، يّـة، عاشـا سـعادة العاهفـة المتبادلـة ا انتقلت مياتهما إلـى ميـاة عاهفيّـة مقيقواك   

 . نسيا أمر التّابواات لفترة

لتكشــف أنّ اعـــا الأمــور، اعـــا هعتقــادات، تترسّـــ  فـــي ، إلــى أن جـــاءت لناــة المواجتـــة   

يـة اليـ  تسـيطر النّفر عميقا؛ و  تستطيع ميى العاهفة أن تغيّراا، إنّها الرّواسـ  هجتماع

ص منهـــا، لتجـــد نفســـتا تطلـــ  منـــه الـــزّواج اعـــد أن 
ّ
علـــى ويـــي الإنســـان متمـــا اجتهـــد فـــي الـــتّخل

وليجد نفسه يرفا الزّواج من . عاشت معه مدة هويلة دون أن تطل  ذله ولو مرة وامدة

امــرأة مطلقــة، مــن امــرأة وابتــه نفســتا ورومتــا وجســداا، ومناتــه السّــعادة، دنّ فــي أعماقــه 

فتختار ، الموت أو المتانة: منعه، ما ياكمه، ولتجد نفستا أمام الويار الصّع  من جديدما ي

 . الموت

ماذج البشرية الأخرى في الرّواية
ّ
 :الن

سمير، وفريدة، وعدد قليل : على شوصّ تين مركزيّتين اما -كما أسلفنا –تقتصر الرّواية    

انوية الي  تدعم الأمداي، وام
ّ
وصيات الث

ّ
 : من الل

ويقتصــر دوراــا علــى مااولــة إعــادة فريــدة إلــى هليقتــا، لتمثــل بــ له دور الأم : أم فريدددة -

ـلاق عـار 
ّ
مـا اعـده عـار، وأنّ التّقليدية الي  تر  أنّ سترة البنت فـي كنـف زوجتـا، وأن الط

 .  بقاء البنت بلا زوج منقصة وعار
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ـــ  ( ســــمير)مــــن أمــــوال أخيــــه ( خليــــل)أم تفــــرّق بــــين أبناطهــــا، فتعطــــي الكبيــــر : أم سددددمير - اليـ

يودعتــا لــد ها، لتمثــل بــ له نمــوذج الأم اليــ  تــر  بــالبكر عنوانــا لتــا، وياــل  ســيطر علــى 

ـــلوكياتهعواهفتـــــا، ويااـــــا بـــــدعمتا المطلـــــة، اغـــــا النّاـــــر عـــــن شوصـــــ ت خالقـــــة ، ه وســ

ـــين أبناطهـــــا ـــا وســـــلبيا بــ ـــا ونفســـــيا مت بـــــ با وقلقــ ،  انـــــت صـــــدمي  ".. بـــــ له مناخـــــا اجتماعيــ

عايمة؛ ل ر اسم   ن  أخي لمالي؛ فقد كنت أدر  النّاس بن الته واستهتاره، ولكنّـ  

اعت ــرت اــ ا خيانــة لــي مــن أمّــي، فقــد كنــت أعــرف رغــمَ تفــانيّ فــي العمــل، وفــي إســعاداا 

أنّ قلبهـــا  ــاـن مـــع أخـــي خليـــل؛ رغـــم أنهـــا  انـــت تاـــاول إخفـــاء عواهفتـــا ، أخـــوتيوإســـعاد 

 (33شبلي،  ) ... "النقيقيّة عنّ ، وإظتار عكر ذله

ـــم اســـــمير: سدددددميحة - ـــا أو ، ثــ ـــا بطليقتــ ـــ  عرفتهــ إنهـــــا أك ـــــر مـــــن معرّفـــــة، هـــــي كمـــــا . المـــــرأة اليــ

أو .. مــن اــ ه المــرأة   أدري لمــاذا خفــت علــى فريــدة"... : ســميروصــفتها الكاتبــة علــى لســان 

 (30  شبلي،) ..."التاجرة بادعرام

ليق -
ّ

دوره ثانويّ للغاية، يؤدي وظيفة ماصورة، إنه الرّجل النّ ل السّكير العربيـد، : الط

واــو نمــوذج لكثيــر مــن الرّجــال فــي المــدن المختلطــة تاديــدا،   يــر  فــي المــرأة ســو  الأنثــى 

 .منها تامّله بكل أمواله الجاازة لإشباع غرائزه ميى شاء، والمطلوب

ـــرك : خليددددل - ـــر، مســــتهتر، نــــ ل، ســــكير ومجــــرم ينفــــة أمــــوال أخيــــه، ويتـ شــــقية ســــمير الأك ـ

ويختتمتــا بقتلــه ، أو ده وعائلتــه عالــة علــى الأف المكــافح، وقســمّ  لــه الكثيــر مــن المشــا ل

بقصـد أو  –والنقيقـة أن دور خليـل قـد أخـ  اعـدًا رمزيـا  هـ ه النهايـة  إذ جعلتـه . فريدة

يمثـل التّيّـار الأنـاني المسـتهتر، الـ ي يامـل عنصـر التّـدمير والتـدم  -اغير قصـد مـن الكاتبـة

في المجتمع، فخليل يدمّر  لّ ما بناه أخوه بكفامه وملمه، ويدمر  ل ما بنته فريدة من 

 .جتد وملم أيضا

شوصــــيّة متمّشـــة، اقتصـــر دوراــــا علـــى امتصـــا  غضــــ  ســـمير، وأخــــ  : شدددريم سدددمير -

قـــاء بفريـــدة، ميـــى أن الكاتبـــة تركتـــه بـــلا اســـم، فلـــم مكا
ّ
نـــه فـــي العمـــل ليّـــيح لـــه فرصـــة الل
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شــبلي، )( ســمير متــران، ومامــد  امــل)الماــل، ياتــر اســمه فــي الرّوايــة ســو  علــى يافطــة 

 83.) 

ـــر منهــــا شوصـــــية، إذ اقتصـــــر : الخالددددة - ـــان أك ــ ـــع الأمـــــداي إلــــى مكــ خالـــــة فريـــــدة، تاولــــت مــ

 . تلوذ به فريدة اربا من مشا ل هليقتا ذكراا على  ونها الماج  ال ي

الفكــرة فــي اـــ ه الروايــة هـــي الأســاس، هـــي المو ــوع الــ ي يبنـــ  عليــه الكاتـــ  قصّــته وروايتـــه، 

ـــ  ن لفتـــــا: والفـــــن فـــــي القصّـــــة والرّوايـــــة ـــر اليــ ـــا ميـــــاة، غيــ ـــا فنهــ ـــة لنــ عـــــزّ الـــــدّين )، أن الكاتـــــ  يخلــ

منا مـــع فورســـتر(. 853، إســـماعيل
ّ
هـــي ســـرد لوقـــاتع وأمـــداي مّسلســـلة بـــ ن الروايـــة : وإذا ســـل

، ف ننـا (33فورسـتر،  . م. إ)وفة تسلسل زمنـ  منضـبا، وأن النبكـة إنمـا تشـكل السّـبمية 

 . نكّشف ب ن الفكرة تمثل تزاوج تطوّرات الأمداي مع السّبمية

تناصـــر الفكـــرة المركزيّـــة فـــي روايـــة الجـــزار فـــي شوصـــية المـــرأة فـــي المجتمـــع العر ـــي، وهبيعـــة     

مـــن النـــدي الأول فـــي الرّوايـــة، ومـــا يختفـــي وراءه مـــن يتضـــ  الأمـــر . قـــة بينهـــا وبـــين الرّجـــلالعلا

بتـــا ماتوياتـــه، وخرجتـــا : "ســـبميّة
ّ
جـــاءت بةـــنبة ســـمياة، وقـــد دخلتـــا الـــدّ ان يـــوم ذاك، وقل

هـا صـيدلم سـتل المنـال ااـا؛ جزمـت أنّ ، دون أن تشتريا ش ئا، ومن نارة سـمياة اليـ  رشـقتن  إيّ

د أنّ سمي
ّ
 (.80شبلي،  ) ... "اة جاءت  ها لتقدّمتا إليّ ومؤك

وإذا تّبعنــــا الأمــــداي؛ نلمــــر السّــــبمية بو ــــوح، فبعــــد أن اســــتطاع أن  عــــرف اســــمتا فــــي     

اللقـــاء الأول، وتفاصـــيل اامـــة أخـــر  عـــن مياتهـــا، تســـتمر الأمـــداي وتترّ ـــ  السّـــبميّة، ومعتـــا 

ــي لــم ": تتّضــ  الفكــرة
ّ
هــا مــن مدينــة عكــا، رغــم أن أراــا مــن قبــل مجي هــا مــع ســمياة، عرفــت أنّ

قة، واسمتا فريدة
ّ
ها مطل  (.88شبلي،  ) .. "وأنّ

: وبــنفر المقــدار الــ ي تــزوّد بــه بمعلومــات عنهــا؛ ااتمــت هــي بالنصــول علــى معلومــات عنــه   

 (88شبلي،  ) "وس لت وهي تعيد لي فنجان القتوة، أا ا المتجر لهق"
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ل    
ّ
لوانا تتدخ

ّ
هربـت للمعلومـات "...  :بوابة ومسارًا لتطوّر الندي والواقعة السّبميّة لّشك

ــد مدسـ   لزيارتهــا الأولــى مــع المــرأة اليـ  تتــاجر بــالتو  علنًــا وجتــرا
ّ
 ..."هربـا   يوصــف، ميــى ت ك

 (.88 ، شبلي)

أخ رتـــــــه بالمعلومـــــــات مـــــــن تلقـــــــاء نفســـــــتا، أخ رتـــــــه أنّهـــــــا مطلقـــــــة، فجعلتـــــــه يـــــــربا بـــــــين اـــــــ ه    

المعلومــــــات و ــــــنبتها لســــــمياة، المعروفــــــة لاجميـــــــع بصــــــفاتها وأخلاقياتهــــــا وممارســــــاتها، ممـــــــا 

أنــــا   أريــــدك أن تــــ تي ": شــــجّعه علــــى مغازلتهــــا بكــــل جــــرأة، بــــل هلــــ  مقابلتهــــا والوــــروج معتــــا

 (.81شبلي،  " )للشّراء، بل لكي أراك

مــا يتماـور فــي علاقـة المــرأة  الماـور الأساســ   للفكـرة اليــ   
ّ
صـنعت الواقعــة والنـدي الأول، إن

ناــرة المــرأة إلــى الرّجــل، وناــرة الرجــل إلــى المــرأة، يتاــدّد علــى  ــوطهما مصــير المجتمــع : بالرّجــل

ــــــا وذ ــــــورًا، فــــــلا فردانيــــــة فـــــــي النيــــــاة؛ دن النيــــــاة مشــــــاركة وات
ً
ـــــاك بجناميــــــه إناث ـــــال وامتكــ صـ

 .ومعاشرة

ميــزة الرّوايــة الأعاــم تكمــن فــي أن الكاتــ   ســتطيع أن يتاــدّي عــن شوصــيّاته ومــن خلالتــا، 

واــــو بــــ له  ســـــتطيع أن يّــــيح للقــــارل أن  ســـــتمع إلنهــــا مــــين تاـــــدّي نفســــتا، والتّواصــــل مـــــع 

اتيّــة لتــا
ّ
ــقاء، النّجــو  ال 

ّ
زمــة لانــدي ومنبــع السّــبميّة الملا ، وصــو  إلــى أســباب السّــعادة والش

سلسل المبيّن لوقاتعتا 
ّ
 (33فورستر،  )والواقعة في الرّواية، والّ

فـــــي روايــــــة الجـــــزار، يمثــــــل  ـــــل مــــــن ســـــمير وفريــــــدة النيـــــاة السّــــــريّة، إنهمـــــا بطــــــلا السّــــــعادة      

ــقاء معــا، معــا صــنعا السّــعادة لنفســنهما، ليعــ    ــل منهمــا السّــعادة كمــا يفتمتــا
ّ
ومعــا ، والش

ــقاء ل
ّ
ينــال  ــل منهمــا نصــ به منــه، ولتبــة النيــاة الســريّة فــي روح  ــل منهمــا، لــم وصــلا إلــى الش

ينكشــــف منهــــا إ  مــــا أرادت الكاتبــــة كشــــفه، أو مــــا اســــتطعنا كقــــراء أن نصــــل إليــــه ونفتمــــه، 

م بّسلســـــــــل الأمـــــــــداي، تتطـــــــــوّر العلاقـــــــــات والـــــــــرّوابا بـــــــــين 
ّ
وبمنطـــــــــة السّـــــــــبميّة الـــــــــ ي يـــــــــتاك

وصـــــيات، المنطـــــة الـــــ ي لـــــن يّســـــنّى لنـــــا 
ّ
ـــل ب عمـــــاق الل ــــه إ  إذا اســـــتطعنا أن نتصــ أن نفتمـ

وصيّات
ّ
 . الل
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 :قصة نسوية

في المـرأة،  قصة الجزّار قصة نسوية تعالج واقع المرأة في المجتمع العر ي ال ي مصر تابوااته

وعلاقاتـــه  هـــا، ونارتـــه إلنهـــا، اـــ ا المجتمـــع الـــ ي  هـــ  أفـــراده النصـــانة فـــي مســـاماة الرّجـــل، 

ولكنـــه   يتغاضـــ ى عـــن شـــ  ء ، وغـــا النّاـــر عـــن مغامراتـــه، بـــل واعتباراـــا ماـــا فخـــر أميانـــا

 .منها عندما يكون الأمر متعلقًا بالمرأة

عنـات للمـرأة، وعلـى إنه مجتمع يجـد الم ـرّرات للرجـل، وفـي المقابـل      
ّ
عنـات والط

ّ
 يجـد إ  الل

علــــى أنّ النســــاء اعت ــــرن فــــي : ذلــــه تلتقــــي الكاتبــــة بث نــــة شــــعبان مــــع الــــدّكتورة لطيفــــة الزّيــــات

ا، أو 
ً
المجتمـــع العر ـــي مجـــرّد متـــع جنســـيّة، فـــي مـــين اعت ـــر الجـــنر إثمـــا، وعمـــلا و ـــيعًا وو ـــو

 من قيمة المرأة، وجعلتا مانقا أنّهن اعت رن مجرّد أدوات لإنجاب الأهفال، إ افة إل
ّ
ى النا

وذلــه لضــمان تفــوّق الرّجــل، مقابــل  ــمان ! للرجــل؛   يملــه مريــة التّصــرف أو ميــى التّعبيــر

ساء
ّ
 (33شعبان،  ..)دونيّة الن

ممـثلا اسـمير -المترّ وة في عقليّـة الرّجـل  -كما ير  البامث غنايم  –إن تابواات المجتمع    

جعلــــه يــــر  بفريــــدة ســــو  أداة للمتعــــة، أو أمًــــا دهفــــال   يمكنهــــا أن ، لــــن ت-فــــي روايــــة الجــــزار

تنجــبهم خـــارج إهـــار الــزّواج الـــ ي يرفضـــه أصــلا اســـم  الرّواســـ  هجتماعيــة المســـيطرة علـــى 

 (.111غنايم،  )نما تفكيره 

ووقاتعتا، وما تامل من سـبميّة سـلوكيّة وتفاعليّـة اجتماعيّـة، ولو تّبعنا أمداي الرواية،    

 : دنااا تزخر بصورة قاتمة للمرأة، تتمثل بما يليلوج

ــــة، ".. بنـــــــت اـــــــو ، رخيصـــــــة، بامثـــــــة عـــــــن المتعـــــــة -8 ــ ـــــن المتعـ ـــ ن عــ ــ ــــا هات، تباــ ــ ـــــن مّشـ  لتــ

 (.11 " )والّسلية، وملء الفراغ

: غايتهـــا الفـــرا  ، و  غايـــة لتـــا ســـو  الفـــرا ، وهـــي تتـــ رع بكـــل وســـيلة للوصـــول إليـــه -1

 (.13 " )...المناورة، لنين الوصول  ها إلى الفرا مطلقة وتجالر رجلا غريبا لمجرّد "
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بـــدت لـــي ســـطايّة  ـــل مـــا  همّتـــا الماـــاار : "ســـطايّة،  ـــويفة،   تهـــتم ســـو  بالماـــاار -3

 (.13 ) "الكاذبة

ـــلع قاصـــــر" -3  ــــعيفة،   مـــــول لتـــــا و  قــــوة،   تســـــتطيع أن تفعــــل شـــــ ئا بمفرداـــــا، "  ـ

كنــــت : "يمــــنّ علنهــــا  هــــ ه النيــــاةتاتــــاج إلــــى الرجــــل لي خــــ  بيــــداا ويــــدير لتــــا مياتهــــا، أو 

 " الشـــــاة الضـــــعيفة اليـــــ  تســـــاق إلـــــى المـــــ بح دون أن تـــــدري، أو تملـــــه مـــــن أمراـــــا شـــــ ئا

( 31.) 

ــــ  نــــاقص، ف ــــ  إمــــا أنثــــى أو إنســــانة، أنثــــى فــــي الفــــرا  وإنســــانة فــــي وظيفــــة  -3
ّ
المــــرأة مُرك

ت أنـوثي ، امترمـ: المعادلـة ناقصـة": الزّوجة وصو  إلى الأمومة، و  يمكن الجمـع بينهمـا

 (.13 " )..ودست إنسانيي ، إنه   تختلف عنه

أنــــت امترمــــت أنــــوثي  ف خــــ ت منهــــا اغيتــــه، ودســــت إنســــانيي ، برفضــــه لــــي : تقصــــد   

 . زوجة، تماما كطليقي

رلم لغايات الرّجل -3
ّ
، مسو للم

َ
 (13 " )قاستغلتها لتتاايل على القانون ":  ائن مُستَغ

المـرأة مجـرّد نكــرة، سـلعة بيــد الأاـل، يلقــون  هـا لمــن  شـاءون، أو لمــن يُرضـ   مــزاجيتهم،  -3

ممــــا يجعلتــــا عر ــــة للطعــــن والإاانــــة وهمتقــــار، وميــــى فــــي مــــال تمرّداــــا علــــى ســــلطة 

الفـرق ب نكمـا اــو أنـه تعمّـدت هعنـ ، أمـا اـو فطعنتــه : "الأاـل، فسـتجد نفـر المصـير

ـــا لــــم أكــــن مع روفــــة لــــه، بــــل مجــــرّد نكــــرة باعتــــا والــــدااا لــــه، لــــي جــــاءت لجتلــــه  ــــي، ف نـ

من
ّ
بـــ ن المـــرأة أقـــدر المخلوقـــات : ، وهـــي  هـــ ا تثمـــت النّاريـــة القائلـــة(13 " )وقبضـــا الـــث

 (805فيّام، )على كشف نفسية الرجل وتعرية مشاعره 

لت الفكــرة، واســتا
ّ
قّت أن تكــون واكــ ا تتضــ  فكــرة الجــزار، الواقعــة والسّــبمية اليــ  شــك

 .  العنوان
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 :خاتمة

العنــوان يختــزل القصــة وأاــم مرامنهــا، فــالجزّار، اــو هســم، التّعبيــر، الرّمــز، الــ ي يــرتبا    

غيان، القسوة، أو على الأقل؛ انعدام الرّممة
ّ
لم، الط

ّ
 .بوعينا بمعاني القتل، الا

ات   
ّ
نية الكاتبة إلى ا ا المعنى من  المرامل الأولى مـن روايتهـا بقولتـا علـى لسـان الضّـوقد لم

بيعــــة والجرثومــــة الشّــــرقية، بــــل جاءَنــــا "... ": فريــــدة"
ّ
فــــي اــــ ه البلــــد اليــــ  لــــم تكفنــــا نكبــــات الط

الغــــــــزو الأجن ــــــــ  بانالالــــــــه وإثارتــــــــه ورخصــــــــه، وراح يااربنــــــــا بــــــــدوره فضــــــــيّع وجودنــــــــا، وأفقــــــــد 

 (31 ) ..."لزومنا

ــرقية: وتقصــد بقولتــا
ّ
بيعــة والجرثومــة الش

ّ
ن  ــواري علــى مــا تجــرّه هبــاع النّــاس مــ: نكبــات الط

 ...  فتّاكة مياتهم، من ادم وتشويه لطبيعة ا ه النياة، ميى لك نها جرثومة

 : الجزار او
ّ
الم، والجتل القاتل، والويي الغائ ، والجشع المتفش 

ّ
 .المجتمع الا

بتــــــ ثير مــــــن  ــــــل ذلــــــه، واــــــو النّاــــــرة ، إنــــــه النّاــــــرة الدونيــــــة اليــــــ   عامــــــل  هــــــا مجتمعنــــــا المــــــرأة

السّطايّة، والفتم السّطحي لوقاتع النياة، واو الجتل بدور الإنسان ك نسان؛ اغا النار 

قافـــة، ذلـــه الـــ ي أدّ  إلـــى مصـــرع 
ّ
عـــن جنســـه ولونـــه وعرقـــه، واـــو الضّـــياع اغيـــاب الـــويي والث

يا واجتماعيا، لقد فريدة وسمير في  ن وامد، قتلتما نفر الواقع، قتلتا جسديا، وقتله نفس

موّلــــه مــــن تــــاجر يتفــــاخر بماــــاار النيــــاة اليــــ  اكّســــبها، إلــــى مــــتهم معــــرّم لوســــارة  ــــل اــــ ه 

. الماــــاار، لقـــــد قتــــل صـــــورته أمــــام نفســـــه ومجتمعــــه، وفـــــي اــــ ا تتفـــــة الكاتبــــة مـــــع موقـــــف د

بــــ ن صـــورة المــــرأة وهـــي تهــــوي فـــي الأدب، إنمــــا تامـــل ترميــــزا ده علــــى : مســـين مناصــــرة القائـــل

 (30مناصرة،  )الأمة  تداور 
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 :رواية موسم الهجرة إلى الجنوب -ب

 : مدخل تحليلي

، وتتركـــــز أمـــــدا ها مـــــا بـــــين شـــــمال وجنـــــوب الـــــبلاد، دون تاديـــــد واكـــــ  8553: صـــــدرت عـــــام   

ـــدي . المكــــــانلعنصــــــر  ــ ـــــان؛ فمــــــرتبا بالنـ ــــا عنصــــــر الزمـ ـــــدثي)أمــ انتصــــــرت قــــــوّات ( "الزمــــــان النـ

واســتطاعت إرغــام الطاغيــة العر ــي علــى الوــروج نهائيًــا مــن النلفــاء علــى القــوات العراقيــة ، 

 (.83الهجرة إلى الجنوب،   موسم... " )ذله البلد العر ي، مصدر تمويلتا بالبترول

 :شخوص الرّواية

لون    
ّ
شرائح الطبقة الكادمة في إسرائيل، الطبقة المطاونة تات وهـ ة أناس عاديون، يمث

مستعدّ أن أقم   وقي  مع أيّ إسرائيلي تلتقي "المستقرّة، الباث عن لقمة الع  ، والنياة 

انيـــة أن يتاـــرّر مـــن مزمـــة 
ّ
عينــايَ اعينيـــه لمـــدّة ثانيـــة وامــدة؛ إســـرائيلي  ســـتطيع لمـــدّة اــ ه الث

الطبقــة اليــ    تســتطيع بلــوغ ميــاة هســتقرار ( 1موســم الهجــرة إلــى الجنــوب،  .." )مشــا له

لـــم تعـــد النـــرب خ ـــرًا يتهجـــاه لـــي : "فـــي  ـــل لناـــة وســـا تزايـــد المخـــاوف مـــن النـــرب المتوقعـــة

 (88م،  .ن.." )رؤوبين من على يد عوت

ر، فـي ظـل الباـث عـن هسـتقرار مـن ناميـة؛ وفـي     إنهم أناس  ع شون فـي ميـاة القلـة والتّـوتف

ظـــل ظـــروف قاســـية؛ ميـــث فـــر  العمـــل  ـــ يلة وقاســـية؛ و  ترايـــي اختصاصـــات ومتـــارات 

من المتـاجرين الـ ين ر ـوا بـالواقع، وتعا شـوا مـع الموجـود، رضـ    رؤوبين او وامد. "وقدرات

، وفــــي ظــــل الوــــوف (1م،  .ن... " )بالعمــــل بــــ ول وظيفــــة تعــــرم عليــــه، لــــم يافــــل بمؤالاتــــه

عــة فـي  ــل لناــة، إنــه المجتمــع الطبقـي، الصّــراع فيــه صــراع بقــاء، 
ّ
ـ  مــن النــرب المتوق

ّ
رق
ّ
والت

  يتغيّــر، يتغيّــر الأشــوا ، و  يتغيــر الواقــع، صــراع ميــاة، صــراع وجــود، إنــه الصــراع الــ ي 

عزّ )تمر  ها لتزيداا و وما، وتزيد معرفتنا  ها ت كيدا  وإنما المتغير او الوقاتع والأمداي الي 

 (.853الدّين إسماعيل،  

: التعــا   بــين شــرائح المجتمــع الإســرائيلي، بــين النهــود والعــربتتاــدّي الروايــة عــن قضــية    

الرّوايـــة، .." )قن  اشـــ ن هنتقـــال لتـــ ه البلـــدة، فتنـــاك  ســـكن الأجـــلاف العـــربانـــاك أمـــر يـــؤرّ "
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مـا : "الغربيون والشرقيون، القداما والمتاجرون الجدد: ، وبين شرائح النهود فيما بينهم(3 

ـــقة الضّـــيقة بـــالغرف اليّيمـــة تســـتقبل  ـــل يـــومٍ أعـــدادًا مـــن القـــادمين الجـــدد ذوي 
ّ
زالـــت الش

ميــــى اــــؤ ء "؛ (3م،  .ن.." )ائرة اليــــ   عوزاــــا هســــتقرار وهنتمــــاءالوجــــوه المستومشــــة النــــ

 (.83م،  .ن..")جويى أثيوبيا، ورعاع جروزيا

روف المع شية القاسية فاسـ ، بـل تعـدّاه إلـى أنمـاط التّفكيـر،    
ّ
لم يرتكز الصّراع على الا

ر 
ّ
قــــافي والت

ّ
ــــرائحوأســــالي  التّصــــرّف والسّــــلوك، اليــــ  يفر ــــتا واقــــع التّبــــاين الث

ّ
. بــــوي لتــــ ه الش

اليــــوم انتقلـــت إلـــى العمــــارة : "والكاتبـــة تختـــزل اـــ ا الصــــراع بكـــل و ـــوح علــــى لســـان ميخائيـــل

قة الوالية إلى جوار شقّتنا، وب له ودّعنا التـدوء إلـى غيـر 
ّ
عائلة  هودية شرقية، وسكنت الش

 (.33م،  .ن..." )رجعة

 : شخصية الآخر

او العر ـي الـ ي اختـار السّـكن فـي ( في ا ه الدراسة واو ما  همنا اشكل أساس  ) خر انا    

ـــــــه غســــــان وزوجتـــــــه الثانيـــــــة 
ّ
ـــــا"وســــــا  هـــــــودي، إن ـــــة"فاديـ ـــــده العربيــ ــــه تقاليـ ـــــل معـــ مـــــــّ  : ، يامــ

 .  المساعدة، التعاون، مّ  المشاركة، والنر  على مسن الجوار

 خر، الغريـ ، الـ ي ياـاول دائمـا أن يـري الوجـه الجميـل لنفسـه ولمجتمعـه، والـ ي ياـاول 

 . أن يكون العنصر الإيجا ي والمقبول 

غســــان الماــــامي النّــــا   الــــ ي تعــــرف علــــى زوجتــــه فاديــــا مــــين  ـــاـن يترافــــع فــــي قضــــية لتــــا    

نــا مــن ودختهــا، قضــية ميــراي، يؤكــد عنصــر الســبمية اليــ  ســبة وبّ نــاه، وربمــا  ــ
ّ
ان نقــدا مبط

ومـن الممكـن أيضـا أن ! الكاتبة لوامد من أام أسباب الولاف في الوسا العر ي واو الميـراي

 . يؤخ  على أنه نقد للتوجه المادي للإنسان العر ي في مياته وعلاقاته

 انــــــت فاديــــــا تعــــــاني مــــــن  ــــــائقة نفســــــية، فوجــــــدت فــــــي شوصــــــية غســــــان الرّجــــــل المنشــــــود    

ص)
ّ
 (. 31،  الرواية(! )المخل

ــــقية مــــع زوجتــــه مدرســــة وفــــي ذات    
ّ
صًــــا مــــن مياتــــه الش ِ

ّ
ل
َ
الوقــــت وجــــد غســــان فــــي فاديــــا مُخ

  ي كر أنها داعبته بكلمة غزل، أو أفةنت أساريراا الجادّة عن لناة ازل : "الكيمياء الي 
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، وانــا أيضــا ت كيــد علــى عنصــر السّــبميّة المرافــة لتطــوّر الأمــداي، بــل الصــانع (13 " )عــابرة

نًـــا أيضـــا للوصـــية المـــرأة العربيـــة اليـــ    تعـــرف كيـــف تعّ ـــر ل
ّ
تـــا، وأر  أنـــه يتضـــمّن نقـــدا مبط

عن عواهفتا ميى لزوجتا، أو يجعلتا الخجل ال ي تربّت عليه على الجمود العـاهفي، وياـدّ 

 .  من قدرتها على التعبير عن عواهفتا  امرأة وكزوجة

اليـ  تعـاني فراغـا، وجفافـا ( الفتـاة العربيـة)ربيـة تتخ  الكاتبة مـن فاديـا نموذجـا للمـرأة الع   

عاهفيـــــا واجتماعيــــــا، المااربـــــة والمااصــــــرة مـــــن الجميــــــع وعلـــــى جميــــــع المســـــتويات، وفــــــي  افــــــة 

للتخلص من مشاعر الويبة، (  رّة)المجا ت، إلى درجة أن ترض ى بالزّواج من رجل متزوّج، 

تقـــول إ  شـــ ئا وامـــدا؛ اـــو أنّ أيـــامي  واـــ ه  لتـــا اليـــ  ذكرتهـــا لــم تكـــن: "... والفشــل، والومـــدة

ة لندّ الموت من  قدومي من العاصمة، وتر ي وظيفي  في مكتـ  السّـيامة 
ّ
ا ه الجافة والممل

وأنّ ، مـــا هـــي غيـــر ترجمـــة لجفـــاف عـــواهفي ومـــا أصـــبات عليـــه أيـــامي مـــن فـــراغ ورتابـــة عـــ  

سيّبدّل الرمادي  وفي مال وجدت من يامل ا ا عنّ ؛.. عواهفي ا ه لم تعد تاتمل المزيد

 (.31 ... " )إلى قرمزي 

إنهــا صــورة المــرأة العربيــة اليــ  و ــعتها التّقاليــد فــي قالــ  يصــع  الوــروج منــه؛ كمــا  عت ــر    

ـــة إتيكيـــت، وتعت ـــر 
ّ
ـــة أدب، أو قلـــة تربيـــة، أو قل

ّ
التمـــرد عليـــه أو ميـــى مجـــرد هعتـــرام عليـــه قل

وغيـر اـ ا لرأيـت فـي شـغف أخيـ  بتلميـع ... : "المرأة عندئ  إنسانة شاذة، خارجة علـى التقاليـد

بـلاط بيّنـا و ــل مـا تقــع عليـه يـدااا، وشــغفتا بلفافتهـا وفنجــان قتوتهـا، واـو أقدــ ى مـا تطمــح 

اــ ا غيــر ملامااتهــا المتكــرّرة مــن أنــي   أاــتم بنفســ   بمــا فيــه الكفايــة، .. إليــه فــي اــ ه النيــاة

.." كــه مــن أثــر ســل   فــي نفــوس المايطــين  ــيومــا أتر ، أي أنــي   أولــي العــادات والتّقاليــد أاميّــة

( 33.) 

 ــــل اــــ ا جعلــــت منــــه الكاتبــــة مقدمــــة لمــــا ســــيكون، مقدمــــة ســــبمية تمتــــد دمــــداي قادمــــة،    

أمـــداي تامــــل الوجـــه المتغيــــر للمـــرأة العربيــــة، للوصـــية  خــــر الـــ ي ســــرعان مـــا ينصــــتر فــــي 

ه، ويخـــرج عـــن  ـــل مـــ لوف العـــالم الجديـــد، ويتـــ قلم لـــه اســـتولة كبيـــرة تجعلـــه  غيّـــر  ـــل عاداتـــ

ــي أصــبات أســتقبل عــاداتٍ جديــدة، وألنــة أمــورًا ترفنهيّــة لــم تكــن فــي : "مياتــه
ّ
زيــادة علــى أن
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مثـل التّـدخين، وامّسـاء القتـوة بك ـرة، والوـروج، والجلـوس إلـى التـاتف .. النّص وفي الجدول 

 (33 .." )ساعات هويلة، والمرح الزائد

مــاذج الســـلوك والتصّــرف، بـــل تعـــدّاه إلــى نمـــا التّفكيـــر ولــم يقتصـــر الأمــر علـــى العـــادات، ون   

لتتاـول بـ له شوصـية ! والتّدبير، بمعنى الر وف الكامل لتـ ثيرات العـالم الجديـد وإملاءاتـه

 خــر إلــى نمــوذج الإنســان المقتــور، المبهــور بثقافــة الأقــو ، المســتعد للانصــتار التــام باضــارة 

ــــيطرالأقـــــــو ، والوضـــــــوع والّســــــــليم  راء ومواقـــــــف  ــ ـــــبات : "المسـ ــــ  أصـــ ــ ــــة، واليـ ــ ـــــت داليـ اقترمـــ

الأمســــيات المتجوّلــــة، مثــــل تــــدخين : اقتراماتهــــا، بــــل وقراراتهــــا، شــــ ئا رئ ســــيّا فــــي مياتنــــا، مثــــل

" بــو "ومــدح " الصّــدّام" ــجائر الكنــت، مثــل همتفــال بافتتــاح المراكــز التجاريــة، مثــل شــتم 

ـــل أي نفـــــاق سياســـــ   واجتمـــــايي، "بمبـــــارك"والتّغـــــزل  .. جـــــري وراء الوـــــداع والزيـــــف أو أي.. مثــ

 (33 " )ولكن افتتان زوجي  بدالية،   يقل عن افتتاني أنا بزوجي ، 

 :الفكرة المركزية

ركــــزت الكاتبــــة علــــى فكــــرة التّعــــا   بــــين الشــــعبين العر ــــي والنهــــودي مــــن ناميــــة، وبــــين فئــــات 

طة الضوء على جانبين أساسيين
ّ
ع  النهودي وهوائفه من نامية أخر ، مسل

ّ
 : الش

قافات والعادات وأنماط السلوك والتّفكير  -8
ّ
 .سيطرة الأقو  في وسا تباين الث

 .شوصية المرأة العربية وسا ا ا الوضم الثقافي المتباين، بل والمتصارع  -1

 إجمال

مــا  همنــا فــي اــ ه الدّراســة اــو علاقــة الرجــل بــالمرأة، وفــي الوســا العر ــي خاصــة، وقــد بّ نــا    

 . والي  اقتصرت على الوسا العر ي" الجزار"ذله في الرّواية الأولى 

ـــف الأمـــــر، ميــــث أدخلـــــت الكاتبـــــة علاقـــــات " وبموسدددددم الهجدددددرة إلددددى الجنددددد"فــــي روايـــــة     يختلــ

ســـمت بـــالتّارّر إلـــى درجـــة 
ّ
مختلفـــة ومـــن أوســـاط مختلفـــة، علاقـــة ميخائيـــل مـــع جوانـــا اليـــ  ات

 .هنفلات، ميث   سيطرة للرّجل على المرأة مطلقا، و  يجمع بينهما سو  العلاقة العابرة



 خالد سنداوي 
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 وعلاقة    
ّ
رقيين، الي  ات

ّ
سمت علاقتهما با مترام والتّعاون، بت ثير دالية اعامي، الزّوجين الش

ـــرقية علنهمـــا، مـــا جعلتمـــا يتقرّبـــان اســـرعة مـــن فاديـــا وزوجتـــا، ويصـــرّمان
ّ
قافـــة الش

ّ
: بقايـــا الث

لنـا شـرتي، لغتنـا شـرقية، بـرام  ترفنهنـا "
 
 
َ
فج ة رأ  ا ا زو ي؛ ما دمنـا فـي الأصـل شـرقيين، أ

 ( 35 ..." )شرقية

يـــ  ارتضـــت أن تكـــون زوجـــة ثانيـــة للتـــروب مـــن مالـــة الملـــل والفـــراغ ال" فاديـــا"المـــرأة العربيـــة   

فـراغ فر ـه علنهـا العـالم ، الي   انت تع شتا، تقع في مالة فراغ من نوع  خـر، فـراغ رومـاني

ات الأخـــــر ، وههـــــلاع علـــــى الواقـــــع اعـــــين 
ّ
ات والـــــ 

ّ
الجديـــــد، فـــــراغ تولـــــد اســـــم  اكّشـــــاف الـــــ 

هـــار لـــم يكـــن غيـــر انبهـــار خـــار ي وقـــع فيـــه كلانـــا، ولـــم أجـــل علـــيّ هعتـــراف أن ذلـــه هنب: "واعيـــة

ن خـــ  وقتـــا  افيـــا لدراســـة تلـــه العاهفـــة، أو ميـــى لنتعـــارف أك ـــر مـــن ذاك التّعـــارف السّـــطحي 

الــ ي كشــف اعــده عيوبــا كثيــرة خافيــة، أو  انــت كــ له، وكمــا انبهــرت أنــا الوصــية الماــامي 

لعريضــــة، انبهــــر اــــو بتمثــــال ال رونــــز النــــا   صــــام  المكتــــ  المتــــزامم بالزّبــــائن، وهبّســــامة ا

 (.        33 .." )الصّامت

وأنهـــا : مـــن انـــا تتضـــ  لنـــا فكـــرة الكاتبـــة عـــن العلاقـــة بـــين الرجـــل والمـــرأة فـــي الوســـا العر ـــي   

فاديــا تزوجــت مــن غســان للتــروب مــن مالــة الفــراغ . تقــوم علــى الجانــ  الماتــري ، والمصــلحي

وجـدت فيـه الواجتـة هجتماعيـة اليـ  تعو ـتا عـن  ـل والملل والفشل الي   انـت تعـاني منهـا، 

ماامي نـا  ، : "لقد اختارت المركز. مركبات النّقص والأزمات النّفسية الي   انت تعاني منها

 .." مكت  مزدمم بالزّبائن

 . لنهرب من مياته الجافة مع زوجته( تمثال ال رونز)واو بدوره اختار هبّسامة والشكل    

علاقة مصال ،   ت خ  بالمنطة، و  ترتكـز إلـى منطـة عقلانـي، و  ميـى عـاهفي : إذن العلاقة

ســليم، بــل ترتكـــز بالكليّــة علـــى الماتــر والناجـــة، وتقــوم علـــى هنبهــار النســـ ّ  والماتــري فقـــا، 

ف جوًا من الفراغ والسّ م وه طراب
ّ
 .  ا ا هنبهار ال ي سرعان ما يتلاش ى، ليخل
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